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  2005مارس 

  محور "الإصلاح العثماني"

  الدوافع والأبعاد –الإصلاح العثمانى 
  رئیس جمعیة الدراسات التاریخیة المصریة ، د. رءوف عباس

جاء الإصلاح العثمانى مبتسرا یعالج أعراض التخلف، من دون أن یضع یده على أسس الداء، وكان التحدى الخارجى، لا الرغبة 
  الداخلى، وراء ما اتخذ من إجراءات لتحقیق هذه الغایة. الحقیقیة فى الإصلاح

تعد الدولة العثمانیة أخر الإمبراطوریات الإسلامیة، وتعود نواتها إلى القرن الثالث عشر المیلادى، وامتد بها الأجل إلى مطلع العقد 
تحولات التى شهدتها أوروبا فى العصر الثالث من القرن العشرین، فكانت بذلك من إمبراطوریات العصور الوسطى التى زامنت ال

الحدیث، منذ عصر النهضة حتى عصر الإمبریالیة، بما صاحب ذلك من تداعى الإقطاع أمام تطور الرأسمالیة بمختلف مراحلها 
  وتطور الأفكار من الإصلاح الدینى إلى العلمانیة واللیبرالیة.

كاسها السلبى علیها، فبعدما كانت قوة عسكریة تحسب لها أوروبا ألف حساب عاصرت الدولة العثمانیة تلك التطورات التى كان لها انع
منذ أن أجهزت على ما تبقى من الدولة البیزنطیة، واتخذت من القسطنطینیة عاصمة لها، واجتاحت البلقان كله وأخضعته لحكمها، 

اد ذلك البحر یتحول إلى بحیرة عثمانیة، وزحفت وضمت شبه جزیرة القرم والأراضى الواقعة شمال البحر الأسود وشمال شرقه، حتى ك
قواتها إلى وسط أوربا حتى بلغت أسوار فیینا فى العقد قبل الأخیر من القرن السابع عشر بعد ذلك كله أصبحت الدولة العثمانیة 

نحو ذلك البحر،  عاجزة عن صد موجات رد الفعل الأوربى، فتآكلت أملاكها شمال البحر الأسود أمام توسع روسیا فى الإتجاه
  وخرجت من حظیرتها بلاد اللبقان الواحدة تلو الأخرى بسبب ضغوط القوى الأوروبیة الصاعدة.

  الطابع الإقطاعى للدولة
وحتى تدرأ الدولة العثمانیة تلك الأخطار عن نفسها، لجأت إلى إبرام معاهدات تجاریة مع بعض الدول الأوربیة التى التمست عونها 

أخرى استخدمت تلك المعاهدات واستغلتها لتتخذ أبعادا قانونیة، استخدمتها تلك الدول لمد حمایتها إلى الطوائف  ضد دول أوروبیة
المسیحیة من رعایا الدولة العثمانیة. ومع استمرار ضعف الدولة وعجزها عن حمایة أراضیها، اتسع نطاق الدول الأوربیة التى حصلت 

مزایا تفضیلیة فى التجارة، وأعفت نشاطها التجارى (تقریبا) من الضرائب، وأعطتها صلاحیات  على تلك "الامتیازات " التى منحتها
قانونیة وقضائیة فى ولایات الدولة العثمانیة حصلت منها على ما یشبه وضع "الدولة داخل الدولة" وبخاصة عندما نصبت نفسها 

البروتستانت، وفرنسا حق حمایة الكاثولیك، وروسیا حق حماسة  حامیة لرعایا الدولة من المسیحیین، فادعت بریطانیا حق حمایة
  الأرثوذكس.

عن ضعف  –إلى حد كبیر-وكان الطابع الإقطاعى للدولة العثمانیة، وارتباط قوتها العسكریة التقلیدیة بالنظام الإقطاعى مسئولین  
ى فى الإتجاه نحو المرحلة الصناعیة، بسبب استنزاف النظام السیاسى للدولة، وعن إعاقة فرص التطور الطبیعى لرأس المال التجار 

النظام الإقطاعى لجانب كبیر مما حققه رأس المال التجارى من مكاسب، عن طریق تعدد الضرائب والغلو فى تقدیرها، وملاحقه كبار 
تحقیق تراكم رأس المال التجار بطلب الإقتراض، وتعریضهم للمصادرة. هذه العوامل كلها، أجهضت الفرص العدیدة التى أتیحت ل

بالقدر الذى كاد یحقق تغیرا نوعیا فى قوى الإنتاج، من حیث تتجیر الزراعة والاستثمار فى الإنتاج الصناعى، وظهور إرهاصات 
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التوسع فى الإنتاج، بما یرتبط به من تقسیم العمل فى صناعات زاد الطلب علیها فى السوق كالمنسوجات والسكر وغیرها. ومن ثم 
لإقتصاد فى أغلبه إقطاعیا زراعیا ریعیا، وجاء التوسع الغربى فى أواخر القرن الثامن عشر والعقود الأولى من القرن التاسع ظل ا

  عشر لیكرس تجمید قوى الإنتاج وعلاقاته فى الدولة العثمانیة عند الحد الذى بلغته فى ذلك العصر .

وق، وتشق لنفسها طریقا للتنمیة الحدیثة مثل مصر فى عهد محمد على، فى حقا حاولت بعض ولایات الدولة العثمانیة أن تكسر الط
النصف الأول من القرن التاسع عشر، وفى عهد إسماعیل، وكذلك تونس فى النصف الثانى من القرن نفسه. ولكنها تجارب لم تتح 

ع سقوط تلك المشروعات، وأجهز التدخل لها فرصة النمو الذاتى حتى تؤتى أكلها، لارتباطها بمشروعات سیاسیة لحكامها سقطت م
الأجنبى على إمكانیات تكرارها فكانت اتفاقیة التجارة الحرة التى فتحت أسواق الدولة العثمانیة على مصراعیها أمام التجارة الأوربیة 

  نة الأجنبیة.) ثم آلیات الإتمان التى أوقعت الدولة العثمانیة ومصر وتونس فى فخ الدیون ثم الهیم1839(بالطه لیمان 

حرص بعض السلاطین (مصطفى الثالث   –فى البدایة  -تلك كانت الظروف التى جعلت من الإصلاح ضرورة لابد منها أملاها
) على تكوین 1938-1808، ومحمود الثانى 1807-1789، وسلیم الثالث 1779-1774، وعبد الحمید الثانى   1757-1774

یسمى "بالنظام الجدید " بدلاً من الجیش الإقطاعى القائم على الإنكشاریة. وكلها محاولات  جیش حدیث على الطراز الأوروبى، أو ما
كلفت بعض أصحابها (مصطفى الثالث وعبد الحمید الثانى ، وسلیم الثالث) عروشهم، بسبب ذلك التحالف بین الهیئة العسكریة 

انیة، فمن المعروف أن الإسلام لم یعرف الكهنوت، ولكن العثمانیین الإقطاعیة والهیئة الدینیة، والأخیرة كانت من صنع الدولة العثم
  كونوا هیئة دینیة إسلامیة على رأسها "شیخ الإسلام، والمفتى، وقاضى القضاة، وجیش جرار من مختلف رجال الخدمة الدینیة".

  المراسیم الإصلاحیة
قطاعیة، ووفقا معا سدا منیعا ضد إصلاح الإدارة العسكریة. وتحولت الهیئة الدینیة إلى مركز قوة تحالف مع الهیئة العسكریة الإ

وعندما نجح محمود الثانى فى الإستفادة من دروس تابعه والى مصر، محمد على باشا، وكرر"مذبحة القلعة" الشهیرة باقامة مذبحة 
الخیریة" على تلك المذبحة وأیدوا التى قضت علیهم، سارع رجال الهیئة الدینیة بإطلاق اسم "الواقعة  1826الإنكشاریة فى عام 

السلطان المنتصر. وقیض لخلیفته السلطان عبد الحمید أن یضع الأساس القانونى للإصلاح، فى ما عرف بمرسوم "جلخانة" (خط 
ة شریف جلخانة) فى بدایة عهده. وجاء ذلك المرسوم استجابة لضغوط الدول الأوربیة على السلطان لإصلاح الوضع القانونى لرعای

المسحیین والیهود، فقضى ذلك المرسوم بالمساواة التامة بین رعایا الدولة أمام القانون وتنظیم أمورالدولة على أسس جدیدة فى جمیع 
فى  1856المیادین الإداریة والمالیة والقضائیة والتعلیمیة. وعزز السلطان عبد الحمید هذا المرسوم بمرسوم أخر أصدره فى عام 

التى ساندته فیها بریطانیا وفرنسا ضد روسیا، فأصدر مرسوما شاملا أكد فیه على ما جاء بالمرسوم الأول، من  ظروف حرب القرم،
  المساواة التامة بین الرعایا، وألغى الجزیة، وأخضع جمیع الرعایا على اختلاف دیاناتهم للخدمة العسكریة الإجباریة.

ذا كان  المرسوم الأول (العام  ٕ ) 1856أى إجراءات لتغییر البنیة الأساسیة، فقد ترتب على المرسوم الثانى (العام ) لم یتضمن 1839وا
قرار نظام الطابو الذى یضمن مسح الأرض الزراعیة وتملیكها لكل من یثبت حیازته لها من الرعایا، وبذلك  ٕ إلغاء نظام الإقطاع، وا

رأس المال الأجنبى أن یجد ضمانا لما یقدمه من قروض لحائزى  تحولت الأراضى الزراعیة إلى سلعة قابلة للتداول، وبالتالى یستطیع
الأرض. وبدلا من أن یؤدى هذا الإصلاح إلى فتح جال العمل أمام رأس المال الأجنبى، ساعد على تركیز الملكیة فى أیدى شیوخ 

م، ووسع من دائرة الفقر بتحویل صغار حائزى الأراضى إلى مجرد خدم عند كبار الملاك الذین سجلت العشائر فى العراق والشا
الأراضى بأسمائهم، فقد أشیع بین الفلاحین أن تسجیل الأراضى هدفه تجنیدهم وأولادهم فى الجیش وفرض ضرائب باهظة علیهم، ما 

  ولئك الأعیان وشیوخ العشائر، بل وكبار التجار فى المدن .جعلهم یقبلون أن یقوم الأعیان بتسجیل حیازتهم بأسماء أ

قامة مجالس مشورة فى  ٕ وبقى من ذلك الإصلاح جانبه الإدارى، من حیث تشكیل مجالس ملیة لكل طائفة من غیر المسلمین، وا
صدار مجموعة من القوانین ألحدیثه فى المجالا ٕ قامة الولایات من الأعیان، یراعى فیها التمثیل الطائفى، وا ٕ ت التجاریة والجنائیة ، وا

نظام قضائى حدیث، وكان القصد من ذلك إیجاد بدیل للقضاء القنصلى الأجنبى، ولكن ذلك النوع من القضاء استمر یمارس النظر 
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نظر فى فى الدعاوى التى تتعلق بالأجانب أو من یتمتعون بالحمایة الأجنبیة من رعایا الدولة. واقتصر دور المحاكم الشرعیة على ال
  المواریث والأحوال الشخصیة المتعلقة بالمنازعات الأسریة.

وفى مجال التعلیم، قام نظام تعلیمى حكومى حدیث تمركز فى مجالین: أحدهما عسكرى والآخر مدنى، هدفه مد الإدارة والجیش 
نما ارتبط القبول بالكوادر اللازمة لهما وفى حدود حاجة الدولة للعمالة فى كل قطاع، فلم یكن التعلیم "خدم ٕ ة" متاحة لرعایا الدولة، وا

بتلك المدارس بما لدى الدولة من وظائف شاغرة. وكان التعلیم العسكرى أیسر منالا فى ولایات العراق والشام من التعلیم المدنى الذى 
دینیة الإسلامیة تقدم لطلابها الثقافة كان القبول فیه یتطلب فرزا اجتماعیا دقیقا جعله قاصرا على أبناء الأعیان. هكذا ظلت المدارس ال

فى –الدینیة التقلیدیة، اعتماداً على ما كان لها من أوقاف تدر علیها من أبناء الطبقتین الفقیرة والوسطى. وظلت تلك المدارس 
لى جانب هذین النظامین قام نظام تع -معظمها ٕ لیمى ثالث، قدمته مدارس تقدم تعلیما دینیاً لم یتأثر بالاتجاهات الإصلاحیة الحدیثة، وا

  الإرسالیات التبشیریة على اختلاف مذاهبها .

  مباینات ثقافیة
وهكذا شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر جیلا من المثقفین العرب تنوعت مصادر ثقافته واختلفت اختلافا بینا، فهناك من 

حیث كانت المناهج تمزج بین الثقافة الإسلامیة والعلوم الأوربیة تلقى التعلیم الحكومى فى المدارس العثمانیة العسكریة والمدنیة 
، أما الفریق الثالث فیضم من تلقوا ثقافة غربیة خالصة. وانعكس ذلك كله على  الحدیثة، وهناك من تلقى تعلیما دینیاً إسلامیة محضاً

ى وحدة كیان الدولة العثمانیة، مع الدعوة إلى الحكم الخیارات السیاسیة لكل فریق من أولئك المثقفین، فكان الفریق الأول حریصاً عل
اللامركزى، وكان الفریق الثانى مؤیداً  لفكرة الجامعة الإسلامیة، أما الفریق الثالث فخرج منه دعاة القومیة العربیة والاستقلال عن 

  الدول العثمانیة.

ضى الحكم الإستبدادى المطلق بحكم تعرفهم إلى الفكر اللیبرالى غیر أن الفریقین الأول والثالث كانا من مؤیدى الحكم الدستورى ومعار 
الأوروبى، أما مباشرة من خلال الدراسة فى أوروبا، أو الإطلاع على الفكر السیاسى الأوروبى بلغاته الأصلیة  أو مترجماً إلى 

نى وسائل لم تكن معرفة فى الدولة قبل تلك العربیة. وقد استخدم هؤلاء فى نضالهم ضد الحكم الإستبدادى  للسلطان عبد الحمید الثا
"الإصلاحات"، مثل تكوین الجمعیات السریة فى داخل الولایات وفى عاصمة الدولة، وتكوین الجمعیات العلنیة فى العواصم الأوربیة 

الأوروبى (الذى لا  وبخاصة باریس، وكذلك استخدام أسلوب النشرات السریة التى ترسلها الجمعیات الناشطة فى الخارج عبر البرید
  یخضع للرقابة) إلى من یتولى توزیعها فى الداخل .

وكانت الفكرة القومیة والدعوة إلیها بین مختلف الأعراق التى تكونت منها الدولة: الأتراك، والعرب، والأرمن، من ثمار تلك 
ناك من تأثروا بالاتجاه القومى الألمانى "الإصلاحیات" وعكست الأطروحات القومیة مصادر التأثیر الثقافى الأوروبى، فكان ه

(وبخاصة من تلقوا تعلیما عسكریاً لانفراد الألمان بالتأثیر فى هذا المجال)، ومن تأثر بالاتجاه القومى الفرنسى (وبخاصة من تلقوا 
  تعلیماً رسمیاً مدنیاً أو تخرجوا فى مدارس الإرسالیات الكاثولیكیة).

ارس العسكریة دوراً بارزاً فى النشاط السیاسى المناهض للحكم الإستبدادى، سواء من خلال ولعب العسكریون من خریجى المد
الجمعیات السریة (بالنسبة إلى الأتراك والعرب على السواء) أم من خلال الإنقلاب العسكرى على نحو ما فعل رجال "جمعیة الإتحاد 

  والترقي"

  غلالة طافیة على السطح
احة السیاسیة من حركات ودعوات فى العقود الأخیرة من القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، فإن وعلى رغم ما حفلت به الس

تلك الحركات تعكس الطبیعة المحدودة للإصلاح من حیث المردود السیاسى، فقد اقتصرت تلك الحركات والدعوات على النخبة 
ن تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع، وظلت تمثل غلالة رقیقة طافیة المتعلمة من أبناء الطبقة الوسطى الولیدة التى لم تستطع أ

على السطح ربما لأن المثقفین منهم كانوا أما من أبناء الأعیان وكبار ملاك الأراضى الزراعیة أو من أبناء التجار وكلا الطرفین 
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وربى الذى تغلغل فى الإقتصاد العثمانى، ومن ثم كانت لهما مصالح لا یستهان بها ترتبط بالنظام الإدارى العثمانى وبرأس المال الأ
كانت تحركات المعارضین للنظام الإستبدادى المطالبین بالحكم الدستورى، أو دعاة القومیة، محكومة بذلك النسیج المعقد من المصالح 

  الطبقیة .

الكادحة من الفلاحین والحرفیین والعمال، فلم  ولعل ذلك یفسر عدم وجود اثر للدورات السیاسیة التى تبنتها تلك النخبة بین الجماهیر
بمثابة الرطانة الأجنبیة غیر المفهومة،  -الجماهیر–یحاولوا حشد الجماهیر وراءهم أو نشر أفكارهم بینهم، فبدا ما یدعون إلیة عند 

فى ذلك مرده إلى استعلائها على  وربما كان عزوف النخبة المثقفة المتأثرة بالفكر الغربى عن حشد الجماهیر وراءها أو حتى التفكیر
  الجماهیر، فحرمت نفسها من الإرتكاز إلى قاعدة تدعم دعاواها السیاسیة .

وبذلك ظلت ساحة العمل بین الجماهیر وفقاً على دعاة الجامعة الإسلامیة ممن تلقوا ثقافة إسلامیة تقلیدیة فى المدارس الدینیة، 
  فوق منابر المساجد واستمدوا قوتهم من تأیید الجماهیر لهم.فوجهوا خطابهم السیاسى إلى الجماهیر من 

 وأصبح المجال أمامهم رحباً لتجریح من یدعون إلى اللیبرالیة أو القومیة، وبخاصة أن هؤلاء عولوا كثیرا ً على مساندة الدولة الأوربیة
  قه .(بریطانیا عند البعض وفرنسا عند البعض الآخر) لهم لدعم مشروعهم السیاسى وتحقی

لقد جاء الإصلاح العثمانى مبتسراً یعالج أعراض التخلف من دون أن یضع یده على  أس الداء وكان التحدى الخارجي، ولیس الرغبة 
الحقیقیة فى الإصلاح الداخلي، وراء ما اتخذ من إجراءات لتحقیق هذه الغایة التى خدمت فى النهایة أهداف القوى الأجنبیة الدافعة 

فنصبت شباك التبعیة على اقتصاد الدولة وأخضعتها لهیمنتها، وأعدت العدة لإقامة "نظام سیاسى جدید"  فى أعقاب  لذلك الإصلاح،
الحرب العالمیة الأولى، وضع نهایة للدولة العثمانیة وقطع أوصال البلاد العربیة، معتمداً على القوى الإجتماعیة التى صنعها 

یاكلها التقلیدیة العشائریة والطائفیة: ما أثر سلبیا على تكوین الجماعة الوطنیة فى إطار الإصلاح العثمانى والتى ظلت تحتفظ به
  الدولة القطریة التى أقیمت بعد الحرب العالمیة الأولى، وعلى الحركات السیاسیة بعامة.

http://www.arabthought.org/node/254  


